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تعمل مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا في الأيام الأخيرة على تقديم رسالة واحدة،
يد لمدّ يد الصلح مع الجزائر، وآخرها ما جاء على لسان المتسبّب في الأزمة بين مضمونها استعداد مدر
يــارة الجــزائر، فهــل تنظيــم هــذه البلــدَين، رئيــس الحكومــة بيــدرو ســانشيز، الــذي أعلن اســتعداده لز

كثر من مجرد تصريح إعلامي؟ يارة يبدو ممكنًا حاليا، أم أن الصلح يتطلب أمورًا أخرى أ الز

وإذا كـان اسـتمرار الأزمـة بين البلـدين يتسـبّب في خسـائر للطـرفَين اللذيـن تربطهمـا علاقـة اقتصاديـة
يــد ســتكون المتــضرر الأكــبر، كــون كــبيرة، إلا أن الظــروف الإقليميــة والدوليــة الحاليــة تشــير إلى أن مدر
المســألة تتعلــق بمــدى قــدرتها علــى ضمــان تلبيــة حاجتهــا الطاقويــة الــتي انحسرت مصادرهــا بفعــل
ر إلى الحرب في أوكرانيا، وكذا بسبب ارتفاع أسعارها بعد أن قررت الجزائر مراجعة قيمة الغاز المصد

إسبانيا، ليعادل الأسعار التي وافقت عليها إيطاليا وفرنسا.

تحرك
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال الندوة الصحفية التي عقدها هذا الأسبوع في
بــرلين مــع المســتشار الألمــاني أولاف شــولتز، لــدى ردّه علــى ســؤال حــول الجــزائر، اســتعداده للتنقــل إلى
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كــون أنــا شخصــيا الــذي يذهــب إلى الجــزائر لحــل الخلاف القــائم بين البلــدَين، بــالقول: “أتمــنى أن أ
الجزائر”.

ورئيــس الحكومــة الإســبانية هــو ســبب الأزمــة الدبلوماســية مــع الجــزائر، الــتي انــدلعت حين أعلنــت
يــده المغــرب لحــل الأزمــة في حكــومته في مــارس/ آذار المــاضي دعمهــا مقــترح “الحكــم الــذاتي” الذي تر
الصـــحراء الغربيـــة المســـتعمرة السابقـــة لإســـبانيا، وبســـببه قـــررت الجـــزائر الـــتي تـــدعم نضـــال جبهـــة
ير الشعب الصحراوي لمصيره، “التعليق الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن يو من أجل تقر البوليسار
كتوبر/ تشرين الأول  مع إسبانيا، والتي حددت أطر الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في  أ

تطوير العلاقات بين البلدين.

ولا تعدّ هذه الخطوة الأولى الصادرة عن مدريد، فقد سبق هذا التصريح العلني تحركات دبلوماسية
غير معلنة، إذ ذكرت قبل أسابيع صحيفة “أوكي دياريو” أن وفدًا من الحكومة الإسبانية سافر سرا إلى

الجزائر، رغم أن العلاقات بين البلدين لا تزال معلقة.

يـارة أو نفيهـا، غـير أن تتبـع مسـار تحركـات طـائرة فـالكون كيـد الز وامتنعـت الحكومـة الإسـبانية عـن تأ
الرســمية، أظهــرت أنهــا هبطــت يــوم الجمعــة  أغســطس/ آب في الجــزائر حــوالي الساعــة  ظهــرًا،

وبقيت في البلاد حتى بعد الساعة  مساء.

يارة تأتي بعد يوم من إظهار المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لبناء خط وقالت الصحيفة إن الز
أنـابيب غـاز، لنقـل الطاقـة مـن البرتغـال إلى شمـال ووسـط أوروبـا عـبر إسـبانيا وفرنسـا، والـذي يراهـن
ــا لــه، مــا ســيساهم في التخلــي عــن الحاجــة لإمــدادات الغــاز الاتحــاد الأوروبي أن تكــون الجــزائر مموّنً

الروسي.

يد نقلت استراتيجيتها من التحرك الدبلوماسي السريّ إلى العلني، ويظهر من تصريح سانشيز أن مدر
ين هما إما استعدادها الحقيقي لتطبيع العلاقات بين البلدين من جديد، وإما وهو الذي يوحي بأمرَ
أنهــا تعمــل مــن خلال ذلــك علــى تشكيــل ضغــط إعلامــي علــى الجــزائر مــع تزايــد الضغــوط الأوروبيــة
والداخلية عليها، وإظهارها في صورة البلد المتعنّت، وذلك للتغطية على القرار الخاطئ التي اتخذته
حكومة سانشيز، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تجعلها هي وأوروبا بحاجة إلى علاقة

كثر من أي وقت مضى. متينة مع الجزائر أ

حماسة فاترة
لم تعلـق الجـزائر حـتى اليـوم رسـميا أو بطـرق غـير مبـاشرة علـى تصريحـات سـانشيز، وكأنهـا مصـنفة في
خانــة “اللاحــدث”، وهــو مــا يؤكــد تشبّثها بموقفهــا الســابق الرافــض لأي اســتئناف للعمــل بمعاهــدة
يــر المصــير في يــد إلى موقفهــا الســابق مــن قضيــة تقر الصداقــة وحســن الجــوار، في حــال مــا لم تعــد مدر
الصـحراء الغربيـة الـذي يتطلـب عـدم الانحيـاز لمقـترح الربـاط، والمساهمـة في تمكين الأمـم المتحـدة مـن
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إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي المهمة المكلف بها مبعوثها إلى هناك ستيفان دي مستورا
الذي ترفض المغرب استقباله بسبب حجج غير مقنعة.

ويرجع عدم تفاعل الطرف الجزائري مع تصريحات مدريد إلى عدم زوال أسباب الخلاف، وهو تخلي
” للصــحراء إســبانيا عــن مســؤولياتها التاريخيــة بعــد دعمهــا المغــرب، الــذي تعتــبره الجــزائر بلــدًا “محتلا

الغربية.

كــثر مــن مــرة مــا تــردد حــول اســتئناف يــة في أ ويظهــر هــذا الرفــض مــن خلال نفــي الســلطات الجزائر
يارة السرية التي قام به كيد الذي قد يكون وراء الز ية المتوقفة مع مدريد، وهو التأ العلاقات التجار

وفد إسباني في  أغسطس/ آب الماضي.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ما أسمته بالادعاءات التي تتداولها
يـة مـع إسـبانيا، وقـالت حاليـا بعـض وسائـل الإعلام، بشـأن تراجـع الجـزائر عـن تجميـد علاقاتهـا التجار
 من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن

ٍ
الوكالة الحكومية أن هذا الأمر “عار

السلطات أو الهيئات المختصة”.

ية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها وذكرت الوكالة أن “القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجار
على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات
الرســمية”، مبينــة أن القــرارات الــتي تخــص القضايــا الماليــة والاقتصاديــة، لا ســيما تلــك الــتي تخــص
علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تند ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص

المنظمات المهنية.

ير الإعلاميــة لبعــض وأوضــح بيــان رســمي أن جمعيــة البنــوك والمؤســسات الماليــة الــتي وردت في التقــار
وسائـــل الإعلام، لا يمكنهـــا أن تحـــل محـــل مؤســـسات الدولـــة المكلفـــة بالماليـــة والاقتصـــاد والتجـــارة
د أن الخارجية، لأنها “مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها”، وذلك بعد أن ترد

جمعية البنوك الجزائريين ألغت قرار منع المستوردين الجزائريين من الاستيراد من إسبانيا.

استئناف العلاقات بالشكل السابق مع إسبانيا لن يكون على الأقل في الوقت
الحالي في حال لم تعدل مدريد عن قرارها.

وقـال الرئيـس الجـزائري، عبـد المجيـد تبـون، في أبريـل/ نيسـان المـاضي، إن مـا قـامت بـه إسـبانيا تجـاه
قضية الصحراء الغربية “غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا“. وأضاف تبون: “على إسبانيا أن لا تنسى أن
مسؤوليتها ما زالت قائمة في الصحراء الغربية، فهي تبقى القوة المديرة للإقليم في نظر القانون الدولي
طالما لم يتم التوصل إلى حل، مهما كانت طبيعته، في قضية الصحراء الغربية، وهو ما تناسته مدريد”.

وأشــار تبــون إلى أن الجــزائر “لهــا علاقــات طيبــة مــع إســبانيا”، غــير أن موقــف رئيــس الحكومــة بيــدرو
سانشيز الأخير من القضية الصحراوية، “غيرّ كل شيء”، وهو ما أدّى إلى استدعاء الجزائر لسفيرها
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يد. بمدر

واتخذت الجزائر سياسة التد في غضبها من تقلب الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء الغربية،
حيث بدأ موقفها باستدعاء السفير، لكن عدم تجاوب مدريد مع مواقفها جعلها تقرر تعليق العمل

بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي تنظم التعاون بين البلدين.

يو، يتانيـــا كبلـــدَين ملاحظَين في جـــولات التفـــاوض بين جبهـــة البوليســـار وتشـــارك الجـــزائر رفقـــة مور
، لكن هذه المفاوضات متوقفة باعتبارها الممثل الشرعي للصحراء الغربية، والمغرب، باعتباره بلدًا محتلا
منـذ مـدة طويلـة بسـبب عجـز المبعـوثين الأممين في تقريـب وجهـات النظـر، وبـالخصوص بعـد تطـبيع
الربــاط العلاقــات مــع الاحتلال الإسرائيلــي، الــذي جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عهــد الرئيــس

السابق دونالد ترامب تعلن دعمها للرؤية المغربية.

يــة، فــإن اســتئناف العلاقــات وبــالنظر إلى أهميــة الملــف الصــحراوي في أجنــدة الدبلوماســية الجزائر
بالشكل السابق مع إسبانيا لن يكون على الأقل في الوقت الحالي، في حال لم تعدل مدريد عن قرارها
حيــث تجــد نفســها في ورطــة، فهــي بحاجــة إلى الجــزائر لضمــان حاجاتهــا الطاقويــة، ومضطــرة لإرضــاء
يــد للقــرارات الدوليــة يين نحوهــا، في حــال احتكمــت مدر الربــاط الــتي تهــددها بتــدفق المهــاجرين السرّ

والتزمت بمسؤوليتها التاريخية.

انعكاسات اقتصادية
كدّ أن الجزائر “لن تتخلى في مقابلته التلفزيونية التي أجراها الرئيس تبون في أبريل/ نيسان الماضي، أ
عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”، وهو الالتزام الذي تسير عليه حتى اليوم، غير
كدت السلطات الجزائرية، ما أن ذلك أصبح يتطلب من مدريد دفع المزيد من الدولارات، حسب ما أ
جعل مدريد تخفض من اعتمادها على الغاز الجزائري الذي أظهرت الإحصاءات في الفترة الأخيرة أن
كمياته تراجعت أمام الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، المستفيد الأول طاقويا من
الحرب الأوكرانية، كما تراجع أيضًا أمام الإمدادات الروسية، وهو ما يخالف إجراءات الاتحاد الأوروبي

الهادفة إلى البحث عن مموّن غازي جديد بعيدًا عن أنابيب موسكو.

وحسب صحيفة “ذي أوجكتيف” الإسبانية، فقد انخفض الغاز الجزائري المتوجه إلى إسبانيا بنسبة
% في السدس الأول من العام الحالي، وفق أرقام لشركة “إنغاز” التي تدير شبكة الغاز الإسبانية،

.% مبينة أن ورادتها من الغاز الروسي ارتفعت بنسبة

 إسبانيا سوى  ألفًا و جيغاواط من الغاز الجزائري، أي % من حاجياتها مقارنة بـ
ِ
ولم تشتر

.% في العام الماضي، فيما رفعت واشنطن صادرات غازها إلى مدريد بحصة قدرها .%، أي
كثر من الجزائر. بما يقرب من  نقاط أ

ومن المؤكد أن هذا التراجع في السوق الإسبانية لم يكن مدرجًا في تطلعات الجزائر على الإطلاق، إلا أنه
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يبقى غير مؤثر في الظرف الحالي الذي يتميز بارتفاع الطلب العالمي على الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا،
يد بأيام عدم استبعاد “مراجعة حساب” سعر الغاز المصدّر ما جعلها تعلن بعد اندلاع الأزمة مع مدر

إلى إسبانيا التي تعد ثاني زبون لها بعد إيطاليا.

ر إليها، أصبح رفع الأسعار في التعاقدات وبعد أن اتفقت مع إيطاليا وفرنسا على رفع سعر الغاز المصد
ية حاليا بين يًا، فقد ذكرت وسائل إعلام إسبانية هذا الأسبوع أن المفاوضات جار مع إسبانيا قرارًا سار
الشركة النفطية الحكومية سوناطراك ونظيرتها الإسبانية “ناتورجي”، لرفع لمراجعة أسعار الغاز المورد
يــد، والمرتبــط بعقــد يمتــدّ حــتى عــام ، لكــن العقــد ينــص علــى أن تتــوازى الأســعار مــع إلى مدر

مستجدات السوق.

في حال فشل المفاوضات التي انطلقت منذ  أشهر وعدم قبول “ناتورجي”
بالأسعار الجديدة، فإن الطرف الجزائري لا يستبعد قطع الإمدادات عن

يد. مدر

ا سريعًــا مــن ونقلــت صحف إســبانية عــن مســؤولين جــزائريين، أنهــم في وقــت كــانوا ينتظــرون فيــه رد
يــد بشــأن رفــع أســعار الغــاز، لاحظــوا تبــاطؤًا في الاســتجابة لهــذا المطلــب مــن طــرف شركــة الطاقــة مدر
الإسبانية ناتورجي، على عكس ما كان في المفاوضات مع الفرنسيين والإيطاليين. ويقول المسؤولون
في الشركــة الإســبانية إن “المفاوضــات لمراجعــة الأســعار مســتمرة وأن العلاقــات مــع سونــاطراك جيــدة،

وكانت شريكًا موثوقًا به لنا منذ عقود”.

وتعمـل “نـاتورجي” علـى تـأخير التوقيـع علـى الأسـعار الجديـدة بهـدف الحصـول علـى أسـعار أفضـل،
وخصوصًا مع ظهور المقترح الألماني المتعلق بإقامة أنبوب للغاز ينطلق من إسبانيا والبرتغال نحو وسط
يـد لأن يكـون ارتباطهـا بـالجزائر تحـت قبعـة أوروبـا مـرورًا بفرنسـا، وهـو المـشروع الـذي تراهـن عليـه مدر
يادة في الأسعار، كون الجزائر هي أوروبية، ما سيجنبها أي تقليل في الحصص التي تحصل عليها أو ز
المرشــح الأبــرز لأن تمــوّن هــذا الأنبــوب بســبب عوامــل القــرب وتــوفر البنيــة الجــاهزة لذلــك، ممثلــة في
أنبوب “ميد غاز”، وإمكانية إعادة تشغيل أنبوب المغرب العربي المارّ عبر المغرب، رغم أن هذا الاحتمال
يبقــى مســتبعدًا في ظــل اســتمرار خلاف الجــزائر مــع الربــاط، وتفضيلهــا أن تكــون إيطاليــا هــي المــو

الرئيسي لغازها في القارة العجوز.

لكن، وبحسب ما نقلت صحيفة “كونفديسينال” الإسبانية عن مسؤولين جزائريين، فإنه في حال
فشل المفاوضات التي انطلقت منذ  أشهر وعدم قبول ناتورجي بالأسعار الجديدة، فإن الطرف
يد، ما سيزيد من حدة الانتقاد الموجه لحكومة سانشيز الجزائري لا يستبعد قطع الإمدادات عن مدر
المتهمــة بالفشــل في تســيير ملــف الطاقــة، وبــالخصوص بعــدما اســتطاعت إيطاليــا أن تظفــر بأهــم
الصفقات في هذا المجال، الأمر الذي يجعل الفترة القادمة حاسمة في مستقبل العلاقات بين البلدَين

المتوسطيين.
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